
وقمت  الــقــســم.  لتغيير  طلبًا  مــتُ  قــدَّ عندما 
بـــزيـــارة رئــيــس قــســم الــلــغــة الإســبــانــيــة في 
مكتبه وشرحت له الموقف، وطلبتُ منه أن 
يسمح لي بحضور المحاضرات بشكل غير 
رســمــي حــتــى يــتــم الــبــت فــي طــلــبــي، ووافـــق 
اللغة  دون اعتراض. والسبب في اختياري 
الإسبانية هو الملل الذي شعرت به مع اللغة 
أميركا  بــأدب  الألمانية من جانب، وهوسي 
الــاتــيــنــيــة وإســبــانــيــا الــــذي كــنــت قـــد قـــرأت 
الأخــيــرة  السنة  وفــي  ذلـــك.  قبل  الكثير  منه 
اخترت أن يكون بحث التخرّج ترجمة عمل 
أدبي صغير، وهو رواية »المجنون« لميغيل 
ــهــا فـــي كــتــاب بعد 

ُ
ديــلــيــبــس، والـــتـــي نــشــرت

تخرّجي بعامين.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

ــة كــتــالــونــيــة بــعــنــوان  ــ آخـــر الــتــرجــمــات روايـ
»حــضــور غــيــر مُــكــتــمــل« للشاعر والــروائــي 
الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس بـــاشـــا. وحـــالـــيًـــا أقـــوم 
 الجليد 

ّ
بمراجعة وتحرير رواية »حلمت أن

ــرجـــم زمـــيـــل  ــتـ ــتــــي تـــرجـــمـــهـــا مـ يـــشـــتـــعـــل« الــ
لأنطونيو سكارميتا.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

ـــهـــا اســتــيــاء 
ّ
ــتــرجــمــة، لأن

ُ
قــرصــنــة الــكُــتــب الم

صــريــح عــلــى جــهــود المــتــرجــمــين وحقوقهم 
ــص من 

ّ
وحـــقـــوق دور الــنــشــر. وهـــو مـــا يُــقــل

فرص إعادة نشر أعمال قديمة والتي ربما 
ـــا مــحــاولــة 

ً
ــا. وأيـــض ــ ــيً تـــكـــون قـــد نـــفـــدت ورقــ

المترجمين  إهــدار حقوق  النشر  دور  بعض 
أو عدم احترام الاتفاقات.

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
المــكــتــوبــة  لــأعــمــال  المـــحـــرّر   دور 

ّ
أن أعــتــقــد 

كـــمـــا يــحــدث  لـــكـــن  ــام.  ــ ـــتـــرجـــمـــة دور هــ
ُ
الم أو 

 يجب أن تــكــون درايــة 
ُ
فــي كــرة الــقــدم، حــيــث

ــدرّب أكــبــر مـــن درايـــــة الـــاعـــب بــأســالــيــب  ــ ــ ـ
ُ
الم

المحرّر  يكون  أن  يجب  والتكتيكات،  اللعب 
أكـــثـــر اطـــاعًـــا ودرايــــــة وأصـــــوب حــكــمًــا من 
ت بعض  ــرَّ ــ المــتــرجــم أو المـــؤلـــف. بــالــفــعــل، مـ
أعمالي بمحرّرين وكان هناك اتفاق مُسبَق 
بالاطاع على النص بعد عمل المحرّر لكي 
حتمل إلى إفساد العمل. 

ُ
لا يؤدي تدخله الم

وأفــضــل تــجــاربــي فــي هــذا الــشــأن كــانــت مع 
م، أثناء إشرافه 

َّ
الشاعر والمترجم رفعت سا

على إحدى الساسل بهيئة قصور الثقافة 
المــصــريــة، حيث نــشــرت ترجمة »حــكــايــات« 
للكتاب  كاملة  ترجمة  أول  فــي  لبورخيس، 
ـــل في 

ّ
عـــن الإســـبـــانـــيـــة. وتـــقـــريـــبًـــا لـــم يـــتـــدخ

ما كانت تعليقاته استفسارات 
ّ
الترجمة، وإن

الـــتـــعـــبـــيـــرات،  المـــــــفـــــــردات أو  قــــصــــديّــــة  عـــــن 
واقتراحات بتعبيرات أفضل، بالإضافة إلى 
أســفــل الصفحة  الــهــوامــش مــن مكانها  نقل 
باعًا لأسلوب السلسلة.

ّ
إلى نهاية الكتاب، ات

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  ■ كيف هــي علاقتك 

مدريد ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
اخــــــــتــــــــرتُ الـــــــــدراســـــــــة فـــــــي كـــلـــيـــة 
ــنــــي كـــنـــت أرغــــــب فــي  ــ

ّ
ــن لأن ــســ الألــ

 
ّ
أن العمل بالترجمة والكتابة. كان تفكيري 
دراســـة الإعـــام ليست ضــروريــة للعمل في 
هي  السياسية  العلوم  ودراســـة  الصحافة، 
أبــعــد مــا يــكــون عــن شخصيتي ورغــبــاتــي. 
وبعد ذلــك كــان عليّ أن أقــوم باختيار آخر. 
الألمــانــيــة في  للغة  السابقة  كــانــت دراســتــي 
المــرحــلــة الــثــانــويــة تــؤهّــلــنــي لاخــتــيــار هــذه 
الــلــغــة الــتــي يــرغــب الــجــمــيــع بــدراســتــهــا في 
الكلية. لكنني كنت قد مللت منها، واخترت 
اللغة الإسبانية في قائمة الرغبات لتوزيع 
الــطــلــبــة عــلــى أقـــســـام الــكــلــيــة، حــيــث كــانــت 
درجــات  على  لمــن حصلوا  دائــمًــا  الأفضلية 
الثانوية، ولمن درسوا  اللغات في  أعلى في 
لغة ما كالألمانية أو الإيطالية. وفوجئت قبل 
 إدارة الكلية قد ألحقتني 

ّ
بــدء الــدراســة بــأن

بــشــكــل تــلــقــائــي بــقــســم الــلــغــة الألمــانــيــة. ولــم 
ــرة الـــدهـــشـــة  ــظــ ـــلـــت نــ ــأه قـــــدمـــــاي، تـــحـــمَّ ــطــ تــ
ــاتـــذة  ــفــين والـــزمـــاء والأسـ

ّ
فـــي عــيــون المــوظ

شوقي بن حسن

فــريــدريــك نــيــتــشــه، إدمـــونـــد هـــوســـرل، مــارتــن 
هـــايـــدغـــر، جــيــل دولــــــوز، أفــــاطــــون، أرســطــو، 
بول فاليري، سيغموند فرويد؛ كيف لهؤلاء 
ــوا يـــبـــتـــعـــدون بــعــقــود  ــاتــ ــن بــ ــذيــ ــكّـــريـــن الــ ــفـ المـ
وقــرون عنا أن يفكرّوا معنا في قضايا مثل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، وبــنــيــة المــؤســســات 
الاقــتــصــاديــة فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؟  ــ ــذكـ ــ ــلــــوّث الــبــيــئــي والـ ــتــ والــ
بفضل أبحاث المفكّر الفرنسي برنار ستيغلر 

)1952 - 2020( أصبح ذلك ممكناً.
رحَل صاحب كتاب »المجتمع الأوتوماتيكي« 
ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبــ ــ عـــــن عـــالمـــنـــا مـــنـــتـــصـــف الأســ
الفكرية  للساحة  حزينة  مفاجأة  ذلــك  ــل 

ّ
ومــث

الــفــرنــســيــة، خــصــوصــاً أن ستيغلر كـــان أحــد 
أنشط المفكّرين بتقديم المحاضرات واندماجه 
مــع مـــبـــادرات الــبــاحــثــين الــشــبــاب، والمــشــاركــة 
في مشاريع كثيرة لا تكتفي بالأطر الفكرية 

والأكاديمية، بل تتقاطع مع حقول السياسة 
والاقـــتـــصـــاد وقــضــايــا المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة 

والمستقبليات.
قــام مــشــروع ستيغلر على أطــروحــة مفادها 
الفاسفة  يفترض  مــا  - على عكس  الفكر  أن 
ر جداً عن 

ّ
بأنه أعلى منجزات البشرية - متأخ

الفكر بالتقنية من  التقنية، وأن عدم إحاطة 
الحديث،  العالم  يعيشه  الــذي  التأزم  أسباب 
خصوصاً أن الــتــقــدّم فــي الــتــاريــخ كــان دائماً 
يأتي مفهومه  الفجوة. ومــن هنا  تلك  يعمّق 
الـــذي حمل عــنــوان أحــد أبـــرز كتبه؛ »الــبــؤس 
تكون  يعني وضعية  وبــه   ،)2004( الــرمــزي« 
المـــوارد المعرفية غير قــادرة على تلبية  فيها 
حاجيات المجتمعات في إنتاج المعنى قياساً 

على فكرة البؤس الاقتصادي.
أصّـــــل ســتــيــغــلــر هــــذا الـــطـــرح عــبــر اســتــعــارة 
الألماني  الفيلسوف  كــان  فــإذا  رؤيــة هايدغر، 
الــوجــود،  لــفــكــرة  الفلسفة  لنسيان  انــتــبــه  قــد 
فــإن المفكر الفرنسي قــال بــأن الفلسفة - ومن 
ورائها الفكر بشكل عام - قد أقصت التقنية 
 ما 

ّ
مـــن مــجــال نــظــرهــا المــبــاشــر، فــجــعــلــت كـــل

عبد السلام باشا

قدّم المفكّر الفرنسي 
- الراحل منذ أيام 

- أطروحات تفسّر 
راديكاليتها تقلبّات حياته 
التي نقلته من سجين إلى 
أحد أبرز المبتكرين معرفياً

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية. »لا تهمّني 
الاعتبارات السياسية في 
ترجمة الأعمال الأدبية، 
بل جودتها وجمالها. 

لكننّي أميل إلى التي تنتصر 
للديمقراطية وتناهض 
الديكتاتورية والقمع«، 
يقول المترجم المصري 

لـ»العربي الجديد«

يعُاد اختراع الرواية 
في كل عصر، إن لم 

يكن كل قرن أو عقد، 
في اختراع دؤوب 

متواصل، وأشبه بأنها 
تتوالد من بعضها 

بعضاً، فتحمل ملامح 
الآباء والأجداد

برنار ستيغلر حين لم يعد إقصاء التكنولوجيا ممكناً

دائماً ما تبدأ ودائماً بلا نهاية

قريباً من أساليب المؤلفين ولغاتهم

قرصنة الكتب المترجمة 
استيلاء صريح على جهد 

المترجم وحقوقه

قام مشروعه 
على أطروحة مفادها 

أن الفكر متأخّر جداً 
عن التقنية

ما الرواية إلاّ كيف 
يرى العالم نفسه 

في مرآة الزمان

يجب أن يكون المحرّر 
أكثر اطلاعاً وأصوب 

حكماً من المترجم

مُترجم مصري من مواليد 1975، مُقيم 
ترجماته  أولـــى  صـــدرت  إسبانيا.  فــي 
»المجنون« لميغيل ديليبس عام 1999. 
 )2015( »حــكــايــات«  لبورخيس  تــرجــم 
و»سيرة ذاتية« )2002( ولميغيل ديليبس 
»الهرطوقي« )2015(، ولروبرتو بولانيو 
بيجليا  ولريكاردو   ،)2013( تشيلي«  »ليل 
و»تنفّس   )2015( إيــدا«  إلــى  »الطريق 
أنطونيو سكارميتا  ولـ   ،)2018( صناعي« 
إلى  إضــافــة   ،)2019( النصر«  »رقــصــة 
الأرجنتينية  الجاوتشو  ملحمة  ترجمة 

)2016( وأعمالٍ أخُرى.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

تلويحة

إطلالة

شذرات

مسألة اختيار العناوين المترجمة؟
ـــا 

ً
ــال، وأحـــيـــان ــمــ ــراح أعــ ــتـ ــاقـ ــــوم بـ ــا أقــ ـ

ً
ــان ــيـ أحـ

 أختار منها. 
ً

يعرض عليَ الناشرون أعمالا
أفضل  مــن  اختياراتي  كانت  الــحــظ،  لحسن 

الأعمال توزيعًا ونجاحًا.

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 

هو تقنيّ ملموس مجرّد فرع لما هو تصوّرٌ 
ذهنيّ، وهذ الإقصاء قد انجرّ عنه شعور بأن 
التقنية غير بشرية، حتى أن التقنيات التي لا 
يمكن فصلها عن الإنسان الذي لم يعد ينظر 

إليها كتقنية، ومثال ذلك الأبرز هو الكتابة.
ــذ إصــــــــــداره الأول  ــنـ ــذا دعــــــا ســتــيــغــلــر مـ ــكــ هــ
محاكاة  هــنــا  تخفى  )لا  والـــزمـــان«  »التقنية 
ــر »الــكــيــنــونــة  ــهـ ــنـــوان كـــتـــاب هـــايـــدغـــر الأشـ عـ
باعتبارها  التقنية  مــقــاربــة  إلـــى  ــان«(  ــزمـ والـ
جزءاً من البشري، وأن أداة فهمها هي نفسها 

أدوات الأنثروبولوجيا )علم الإنسان(.
ــلــــفــــة راديـــــكـــــالـــــيـــــاً عــن  هــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة المــــخــــتــ
الأطروحات السائدة في عالم الفكر المعاصر 
اتخذتها  الــذي  الغريبة  المسالك  تفسّرها  قد 
مـــســـيـــرة ســتــيــغــلــر الــعــلــمــيــة، فـــالمـــفـــكّـــر الــــذي 
ــــاث والابــــتــــكــــار« مــنــذ  ــــحـ يــــــرأس »مـــعـــهـــد الأبـ
2005، وشــغــل مــنــاصــب أكــاديــمــيــة فـــي عـــدّة 
بــدأ مــن نقطة  جامعات ومــؤســســات بحثية، 
الفلسفة في  دراســـة  بــدأ  عة؛ حيث 

ّ
متوق غير 

ــي عــقــوبــة بخمس 
ّ

الــســجــن حـــين كــــان يــقــض
سنوات )1978 - 1983( بعد القبض عليه في 

عملية سطو على بنك.
في 1993، وتحت إشــراف جــاك دريــدا حصل 
ستيغلر على الدكتوراه وسرعان ما سيأخذ 
موقعاً أساسياً في خارطة الفكر الفرنسي مع 
نشره، بدءاً من 1994 كتابه المووعي »التقنية 
والــزمــان« فــي ثاثة أجـــزاء أتــمّ إصــدارهــا في 
2001. مــســار عجيب قــد لا يــعــبّــر عــنــه ســوى 
عنوان كتابه الحواري مع إيلي دورينغ؛ »أن 

نتفلسف بالصدفة«.

ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل
السياسية؟

الاعتبارات السياسية لا تهمّني لدى ترجمة 
الأعمال الأدبية، فهي أعمال فنية في نهاية 
الأمــــــر، ومــــا يـــهـــمّ هـــي جـــودتـــهـــا وجــمــالــهــا. 
ـــنـــي أمـــيـــل بشكل 

ّ
لــكــن لا يــمــكــنــنــي الــنــفــي أن

تنتصر لأفكار  التي  الأعــمــال  إلــى  شخصي 
الديمقراطية والانتصار على الديكتاتورية 
ــاب  ــحــ ــن أصــ ــ ــــون مــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ والـــــقـــــمـــــع. هـ
الاتجاهات السياسية التي يمكنني وصفها 
بالمشينة، مثل بورخيس وكاميلو خوسيه 
ثيا، لكن جودتهم الأدبية أهم وأكثر حيثية 

من آرائهم ومواقفهم السياسية.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ــلـــى الــعــمــل.  ــذا يــعــتــمــد عـــلـــى الـــكـــاتـــب وعـ ــ هـ
ف، وأترجمه بشغف 

ّ
ا أتماهى مع المؤل

ً
أحيان

وحب، سواء بسبب المواقف الإنسانية مثل 
تـــرجـــمـــاتـــي لمــيــغــيــل ديـــلـــيـــبـــس، أو المـــواقـــف 
ــة مـــثـــل تـــرجـــمـــاتـــي لأنـــطـــونـــيـــو  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
سكارميتا، أو فنيًا مثل ترجماتي لريكاردو 
تكون  ا 

ً
وأحيان بولانيو.  وروبــرتــو  بيجليا 

 
ّ
الترجمة مُجرد عمل، أؤديه باحترافية، لأن

هذه هي مهنتي.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ـــفـــين الــذيــن 

ّ
ـــم مـــن أســـالـــيـــب المـــؤل

ّ
، أتـــعـــل

ً
أولا

أترجمهم في محاولاتي السرديّة. ثانيًا، أنا 
ترجم 

ُ
الم أنــصــار فكرة أن يكون أســلــوب  مــن 

هــوالإخــاص لأســلــوب العمل الأصــلــي، في 
أم  عتيقة  لغة  هــي  هــل  اللغوية،  مستوياته 
حديثة، هل هي لغة فصيحة أم عامية، هل 
مُباشرة.  تقريرية  لغة  أم  شاعرية  لغة  هي 
ـــاص لإيـــقـــاع الـــنـــص، هـــل هو  ــا الإخــ ـ

ً
وأيـــض

سريع أم بطيء، إلــخ. أمــا المترجمون الذين 
يقومون بترجمة أي مؤلف، مهما كان بلده 
الأصــلــي ولــغــتــه وأســلــوبــه، بـــذات الطريقة، 

فأنا شخصيًا لا أحب عملهم.

تاريخ في متاهة البؤس الرمزي

تداعيات حول الرواية

إن المثقف اليوم هو، على الأرجح، أستاذ أدب منغلق على نفسه، ذو دخل مضمون، لا 
يستهويه التعاطي مع العالم الأبعد من حدود حجرة التدريس.

إدوارد سعيد ـ »صورة المثقف«، ترجمة: غسان غصن

وما هي الطبقات بوجه عام؟ إنها ما يتُيح لقسم من المجتمع أن يستأثر بعمل الآخرين. 
وطبقة  العقاريين  الملاّكين  طبقة  كانت  الأرض،  بكل  المجتمع  من  قسمٌ  استأثر  فإذا 
الفلاّحين. وإذا امتلك قسمٌ من المجتمع المصانع والمعامل، والأسهم والرساميل، بينما 

القسم الآخر يشتغل في هذه المصانع، كانت طبقة الرأسمالييّن وطبقة البروليتاريا.
فلاديمير لينين ـ »مختارات لينين - المجلدّ الرابع«

تُبرَّئ الدولةُ على الدوام نفسها باسم المصلحة العامة من العنف الذي تمارسه. وهي، 
بطبيعة الحال، تصوّر هذا العنف كأنه الضمانة نفسُها لهذه المصلحة، فيما هو ليس 
سوى ضمانة لسُلطتها. وتظل هذه الحقيقة مختفية في العادة وراء أقنعة الحاجة 

إلى تأمين حماية الأشخاص والممتلكات، بمعنى أمنهم. 
برنار نويل ـ »الموجز في الإهانة«، ترجمة: محمد بنيس

تتطلب النهضة أن ينشغل المثقفون بالسياسة، لا كأصحاب ألقاب وإنمّا كمثقفين ذوي رؤيا 
في الممارسة السياسية، وفي علاقة جدلية نقدية بين المعرفة والفكر والواقع. أما الدفاع 
عن لقبهم فلا يتم في المجتمع ولا في السياسة وإنما عبر التطوّر العلمي في الجامعة أو 

المؤسسة الأكاديمية. فهناك تتعرض »الدال نقطة« إلى تحديات ذات علاقة بها.
عزمي بشارة ـ »طروحات عن النهضة المعاقة«

فوّاز حداد

ــاد زمناً 
ّ
الــحــيــرة بــالــبــاحــثــين والــنــق بلغت 

، وما زالت، حول سؤال: من اخترع 
ً
طويا

الــســرد؟ المــقــصــود بــالــســؤال السحر الــذي 
ــة عـــلـــى الـــــقـــــرّاء، إذ عــلــى  ــ ــــروايـ تـــمـــارســـه الـ
مــــدى الـــعـــصـــور، ومــهــمــا كــانــت تــحــوّلاتــه 
وانحرافاته، وضوحه وغموضه، صعوده 
ــة الإنـــــســـــان فــي  ــصّــ وانـــــــحـــــــداره، يــــســــرد قــ
الحياة، دائماً ما تبدأ، ودائماً با نهاية. 

صنع في مختبرات 
ُ
ت الــروايــة  أن  صحيح 

الــحــيــاة؛  فـــي مــخــتــبــرات  الأدب، والأصـــــح 
ــبـــيـــوت، الـــحـــقـــول، الــقــصــور،  ــوارع، الـ ــ ــشـ ــ الـ
القاع، السجون، باطات الملوك، ساحات 
ــوم، الأســـــــــــــواق... لا  ــ ــنـ ــ ــال، مــــخــــادع الـ ــتــ ــقــ الــ
فــا تحديد،  المــواقــع،  أمّــا  تستثني مكاناً. 
ــدن، والــعــواصــم  الــصــحــارى لا تــقــل عــن المــ
الــكــبــرى لا تــزيــد عــن الأريـــــاف، الأرض ما 
فوقها وما تحتها، وقد تدور بين الغيوم 

في عنان السماء.
مــــا هــي  أو  الــــــروايــــــة،  ــتـــب  كـ مــــن  مــــن أول 
ــنــــزاع مستمر  الــ ــالـــم؟  الـــعـ فـــي  روايــــــة  أول 
بـــين الــثــقــافــات. هـــل هـــي روايـــــة »بــامــيــا« 
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أم روايــــة »حــكــايــة جــيــنــجــي« لمــوراســاكــي 
شــيــكــيــبــو، مـــن ســـيـــدات الـــبـــاط الــيــابــانــي 
حوالي 1015، أم رواية »الحمار الذهبي« 
ــــر  ــيـــوس أواخـ ــولـ لمــــن يُــــدعــــى لـــوكـــيـــوس أبـ
أو  الليبي  الكاتب  المــيــادي،  الثاني  القرن 
الأمــازيــغــي أو الـــجـــزائـــري... هــل جنسيته 
ــيــــة  ــا شـــــهـــــرزاد الــــروائــ ــ ــمـ ــ ضــــــروريــــــة؟ وربـ
»ألــف  شهريار  على  قصت  التي  الحاذقة 
ليلة ولــيــلــة«... هــذا إذا لــم تكن مــن سالة 
جلجامش«  »ملحمة  كأسطورة  متخيّلة 
الإغـــريـــقـــيـــة  الأســــاطــــيــــر  أو  ــة،  ــريــ ــومــ ــســ الــ
ــد  ــرعـ ــة الـــخـــصـــب والـــبـــحـــار والـ ــهـ حـــيـــث آلـ
ــر والــــحــــب... يـــمـــارســـون ألاعــيــبــهــم،  والمـــطـ
ويخوضون مغامرات هي حروب غرامية، 
ــنـــشـــدون الـــســـام لــلــبــشــر، ولا يــعــفــون  ويـ

مثلهم عن الخطايا. 
فين 

ّ
مكل أدبـــاء  على  المــخــتــبــرات  تحتوي 

بكتابة الروايات، غالباً يتطوّعون لهذه 
دة، وتــوق جارف، 

ّ
المهمّة عن رغبة متوق

ربما مــن أجــل المـــال، مــع أنــه ليس دافعاً 
يُـــعـــتـــد بـــــه، وإن راودهـــــــــم، فـــقـــد يــصــبــح 
أولوية فيما بعد، بينما الشهرة هدفهم، 
لا يتعبون من طلبها، أمّا المعين المرافق 
لمسيرتهم، فهو تجربة الحياة من خال 

ــيـــب والــــشــــريــــر، المـــســـكـــين والـــحـــقـــيـــر،  الـــطـ
الرواية هي  فــإذا كانت  العادل والسافل... 
نــحــن، فــفــي الــخــلــفــيــة الــحــيــاة، وإن كــانــت 
الصراع  المقدمة؛  في  إذ هي  الصميم،  في 
حــولــهــا ومــــن أجــلــهــا، وإذا كـــانـــت تــبــالــي 
بــنــا، فــلــيــس كــثــيــراً، تــدعــنــا لــلــمــصــادفــات، 
وقـــد تــصــل إلـــى مــرتــبــة الأقـــــدار الــغــاشــمــة 
أو الـــرؤوفـــة، تــصــنــع أفــراحــنــا وأتــراحــنــا، 
عــادلــة، ولا  أعــمــارنــا، قسمة غير  تتقاسم 
مهرب منها. ليس هناك إنسان لم يعرف 

الحزن. منها  لم يعرف  إنسان  الفرح، ولا 
نستدرج رواياتنا. 

ــواكــــب الـــــروايـــــة الــــحــــيــــاة، وتـــســـيـــر عــلــى  تــ
ــف الــصــلــة بــيــنــهــمــا إلا 

ّ
إيــقــاعــهــا، لا تــتــوق

الابتعاد عنها  ما حاولت 
ّ
بانتهائها، وكل

والــــخــــروج عـــن طــوقــهــا بـــاخـــتـــاق ذرائــــع 
ابتكرت عوالم من مجرّد تخيل، والتاعب 
بالزمان والمكان، أو الهروب إلى المجهول، 
لا تلبث أن ترتد إلى قواعدها، إلى الحياة 

التي أنجبتها.
ــة مــتــجــمّــدة، بـــل يُــعــاد  ــروايـ لا يــعــنــي أن الـ
اخــتــراعــهــا فـــي كـــل عــصــر، إن لـــم يــكــن كل 
قرن أو عقد، في اختراع دؤوب متواصل، 
تتوالد من بعضها بعضاً،  بأنها  وأشبه 

فتحمل مامح الآباء والأجداد.
 كيف 

ّ
لكن لكل زمن رواياته، وما الرواية إلا

يرى العالم نفسه في مرآة الزمان!
)روائي من سورية(

فا  واحــــدة،  حــيــاة  ترضيهم  لا  الكتابة، 
ــة تهبهم  ــ ــون عـــن الــكــتــابــة، كـــل روايـ

ّ
يــكــف

حياة أخرى.
الحياة تــطــرح روايــاتــهــا، ومــا الــروائــيّــون 
 أنهم يأخذونها منها، أحياناً تسرقها 

ّ
إلا

الــحــيــاة، ولا تــزيــد الــروايــات عــن أن تكون 
طــبــق الأصــــل، لمــا يــجــري عــلــى بــعــد شــارع 
قد  فالرواية  الكتب.  بائع  عن  أو شارعين 
ــراه، ومـــا نــخــشــاه، ومــا  لا تــزيــد عــلــى مــا نــ
نرتكبه مــن جــرائــم، ومــا نقترفه مــن آثــام، 
نلفظه ويلفظنا، ما  مــا  إلــيــه،  ومــا نطمح 
وخياناتنا...  طيبتنا  نكرهه،  ومــا  نحبه 
اتنا. أخيراً وأولًا، شجاعتنا  زيفنا وادعاء

في كتابتها. 
 

ّ
الرواية اعتراف، لذلك لا تصح الرواية إلا

إذا كانت عن الحقيقة، حتى عندما نكذب. 
ف 

ّ
إنها نحن في جميع وجوهنا، لا يتخل

الساذج والأحمق،  والمجرم،  البريء  عنها 
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عبد السلام باشا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إبراهيم تشالي )تركيا(، زيت على قماش، 1937

)Getty ،برنار ستيغلر في 2005 )أولف أندرسون


